صفر ۵۱:۳۸ 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعائئة سل م 


هب 


مقدمه 
الحمد لله الذي فصل الاحکام والصلاة والسلام على سید الأنام» وعلی 
آله وصحبه النجباء الكرام» وعلى من سار على هدیهم واستقام» آما بعد: 
فان مسألة الاستعانة بالكفار وإعانتهم من المسائل الجسام» أخطأت في 
توصيفها أقلام» وضلت في تصنيفها آفهام وزلقت في خوضها آقدام» 
والعصوم من عصم الله -نسآل الله السلامة والعافية-. 
فجنح كثيرون هن تكلم فيها تنظيرًا؛ إلى جعلها صورة واحدق 
وأعطوها حك واحدًا؛ إسلامًا أو کفرا» فرتبوا على ذلك في الواقع تجاوزا أو 
تقصيرًا. 
قال العلامة ابن القيم رنه نونيته الكافية الشافية (ص: ۵۲): 
فعليك بالتفصيل والتمييز فالا #:::: طلاق والإحمال دون بیان 
قد آفسدا هذا الوجود وخبطا ال #::: أذهان والاراء کل زمان 
الاستعانة والإعانة المحرمة والکفرة. 
نسأل الّه أن نوفق للسداةه ونهدی للرشاد» وآخر دعوانا أن امد له 
رب العالین» وصلى الله وسلم على آشرف الأنبياء والرسلین. 
مکتب البحوث والدراسات 


م لابانة فى صور الاستعانة والاعانا د ۵ لهم 


مه 


لمهيد 

ينبغي أن يعلم أن الاستعانة هي طلب العون من الغير» قال العلامة 
المناوي: (الاستعانة: لغة طلب الإعانة من الغير). |.ه [التوقیف على مهمات 
التعاريف ص: ۸ ]. 

وآما الإعانة فهي العونة التي تعني تقديم العون للغير» قال آبو عبد الله 
الرازي: «الْعَوْنْ) اله ير َل الْأمْرِ ومع (الْأَعْوَانُ). وَدالُعُونَةٌ) 
الْإعَانَهُ یقال: ما عِنْدَهُ مَحُونَةٌ ولا (مَعَانَةٌ) ولا (عَوْنْ). قال الکساني: و 
(المُحُونُ) یضّا المُوئةٌ. وَقَالَ الْمََاهُ: هُوَ جع مَعُونَةِ. وَيقَانُ: ما آخلاني فلان 
من (معاونه) وَهُوَجمْعٌ مَعُونَةٍ. وَرَجُلٌ (مِعْوَانَ) كر المُعُونَةٍ لاس 
وَاسْتَعَانَ) به (تأعَائَهُ) وَ(عَاوََهُ. وَفي الدَعَاءِ: رب (أعِنِي) وَلَا ين عَلَّ. 
وَ(تَعَاوَنَ) الْقَومُ أَعَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَداعْتَوَنّوا) یا مثله). ا.ه [غتار 
الصحاح ص: ۲۲۲]. 

وبذا یتضح لنا الفرق بين الاستعانة والاعانة» فالاستعانة محل 
البحث- هي أن تقوم جماعة من المنتسبين للإسلام بطلب العون من الكفارء 
فإما آن تطلب العون منهم في قتال مسلمين آخرين أو كافرين. 

والإعانة -محل البحث- هي أن تقوم جماعة من المنتسبين للإسلام 
بتقديم العون للکفار فإما أن تقدم العون شم في قتال مسلمين آخرين أو 
كافرين. 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سل > لم 


ولکل مسألة حکمها الشرعي الختص بهاء فلا يجوز الخلط بين هذه 
المسائل» أو أن تحصر حميعًا في خانة واحدة. 


الباب الاول: 


الاستعانة بالکافرین 


ويحتوي على فصلین: 
الفصل الأول: الاستعانة بالكافرين على المسلمين 


الفصل الثاني: الاستعانة بالكافرين على الكافرين 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة سم ۰ 


الفصل الأول: الاستعانة بالكافرين على المسلمين 


لا تجوز الاستعانة بالکافرین عل السلمین مطلقا وان کانوا اف واا 
حکم هذه الاستعانة من حیث التکفیر من عدمه فیختلف ذلك حسب 
صورة الاستعانة» وهي تنقسم إلى صورتين -في!| يظهر -: 


الصورة الأولى: أن یستعان بهم مع غلبة الاسلام وظهور آحکامه. 


وهي صورة محرمة؛ روی الامام أحمد في مسنده (۲/ ۵ وأبو داود 
في سننه (۳/ ۸۰ والنسائي في سننه (۷/ 40۳۳۰ عَنْ َل أن رول الله 


لبر 


( أما الاستعانة بالبغاة على البغاة فتجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم» الا ابن حزم 
رجه الله :(وَمّا الاسیعانه لیم یاو تیم - فقد مَنَعَ من دك قَومٌ - واختجوا قول الله تعَالَ 
(وما كنت متخ متخ الْضلنَ عضدا) [الکهف: .]6١‏ 


رم و 


جار عون - وه هیکت لالم عَضْدَا معا ال وَككِن تضرم نایم میاه 
اِأَمْلٍ الْعَدْلِ كا ال اه عا (وَكَذَلِكَ نولي بنض الظالین بَعْضَااً [الأنعام: ۱۲۹]). 1.ه[المحلى 
بالآثار 7/۱۱ ۳۵۵]. 


وقال الامام ابن قدامة اند (قَصْلٌ: ال أبو بكر: ود تین طایفتان من أَهْلٍ البغي» فَقَدَوَ 
الامَامْ عَلَ قهرهن E‏ میا عى اطا وَإِنْ عجر عَنْ ده و اف 
اجْتَاعَههَا عل حزبه صم له اقرا ال ات فان با اجتهّد پر في کج م ٍخداهتاء ولا 
يقصد بِدَلِكَ ول إِْدَامْماه بل الإسْتِعَائَةَ على الأخرّى, قدا رم 1 یقانل مَنْ مَعَهُ حَنَى 
دوه إل الطَاعَة؛ لام قَدْ حَصَلُوا في آمانه. وَهَذَا مدب الشَّافعِيّ). |.ه [الفني 0۲۹/۸]. 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سل ٩‏ الهم 


ا قال: "و تكاقا داوم وم ید عل من وام یشتی ۰ 


مهم دنام آلا ا تل مرن بگافی ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِهِ" ۱ 


قال القاضي آبو يعلى ره 2 في آحکام البغاة: (ولا یستعین على قتاطم 
بمشرك معاهد. ولا ذمي. وقد منع أحمد من ذلك في قتال آهل ارب فأول 
في قتال البغاة). ١.ه‏ [الأحكام السلطانية ص: ۵۵]. 


1 


ركاك الاب ان ی ره ااه : (ولا نة يَسْتَِينَ على فتایم -آي: البغاة- 
باکر با ولا عن ی كلهم شیر مدا قال الشافییٌ) هت 
[الغني ۲۹/۸ 5]. 

وقال الامام القرافي رمه ۳ نم رو لا يُسْنَعَانَ عَلَيْهِمْ -أي : البغاة- 
بمشرك). ١.ه‏ [الذخيرة للقرافي 4/۱۲]. 


لظ مك + 


e‏ (لا جوز أن ُنتعان عم -أي: هت 
كَُاِ؛ | 4 موز يط گافر عل شنم »ودا لا > ور ُسْتَحجِقّ قصاص 
أ ول کار »وا مدا ارا لام اود 
IRE‏ . .هه [روضة الطالبين وعمدة المفتين ۰۲1۰/۱۰ 


وقال الامام این حزم ره (وَأَما ن له وی من هل الثغْرِمِنْ 


مین اشتحان بر کی ارب ينه ول ايم عل تنل من اه من 
اه اذا رام و هم فان كَانَتْ يد هي الْغَالِمَةُ وَكَانَ 


م لابانه نة في صور الاستعانة والإعائة ‏ سا س 


ع 


لحار له له افو ماك في عَايَِ سوق وا یکون ذلك كَافرَه لا 1 


2 


یات مب أَوْجَبَ به عَلَيْه کفرا: اك َو إِجْمَاعٌ) ۰ اه [الحل بالگثار ۱۲/۱۲ ]. 


وقال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرهن بن حسن بن الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله: (وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي» فلم يقل 
بهذا إلا من شذ واعتمد القیاس ول ينظر إلى مناط الحكم» والجامع بين 
الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة» واعتمدها في نقله 
وفتواه» فقد تتبع الرخص.ء ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتهاء 
الستفاد من حدیث الس وحدیث النعان بن بش( وما آحسن ما 


فیل: 


والعلم ليس بنافع آربابه ### مالم يفد نظراً وحسنّ تبصر). ۱.ه۳) 


ييا شيخ ومد هل حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حيث 


3 


۳ بل E.‏ اا و ا ا چ رب ل س هي وغ رياه 
العو مقر الله و : "دغ ما يرييك إلى ما لا يريك فان الصَدّق مایت وان 


الكَذْبَ رِيبَةٌ". [رواه الترمذي والنساتي وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح]. 
۳ رخ ين انشیخ وال ی و ی 

رول الله .و -وَأَهوَى انان اطبعیه ده «إن الا ين ور و 
رین مُشْتَِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَ كر ین الاس فتن ی لها اسر لينو وعزضی ومن وف 
في اباب وق في ارام کا يَرْعَى حول اجکی یوشك أن یرتم فیه آلا وَإنَ کل مَلِكِ 
ھی ون حمى الله حارم ألا ون في امد مُه مُضخت دا صلحت ل کلب وَِذَا 
N EE‏ . [متفق عليه ]. 
۳ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ .)۳١۷‏ 


ه الإبانة في صور الاستعانة والإعائة ل ب سد إل س 


وقال أيضًا: (وأما الانتصار بالمشرك على الباغى عند الضرورة» فهو قول 
فاسد لا أثر فيه» ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس» وبطلانه آظهر 
شيء» للفرق بين الأصل والفرع» وعدم الاجتماع في مناط الحكم. 


وليس كل خلاف جاء معتدراً دب | لا خلاف له حظ من النظر). ۱.ه_) 


( الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ ۳۷۳). 


م الإبانة في صور الاستعانة والاعانة ۳ — 


الصورة الثانية: أن يستعان بهم مع غلبة الكفر وظهور أحكامه. 
وهي صورة مكفرة؛ قال الله تعالى: 8 ون يجَعَلَ له للکفرن عل مب 
سَبيلا س النساء: ۱۶۱ 


قال الإمام ابن حزم رل بعد كلامه السابق آنقا: (... وَإِنْ كَانَ حَكُمٌ 


لْكُمَارٍ جَارِيًا عَلَيِْ فقو لك افر عَلَ ما دَکَرنا) EE‏ 
۱۲۷-۲ ]. 


الابانة في صور الاستعانة والإعانة د مأو + 


ع 


الفصل الثانى: الاستعانة بالكافرين على الكافرين 
إن الاستعانة بالكافرين على الكافرين ها صورتان: 
الصورة الأولى: الاستعانة مهم في مباشرة القتال. 


وهذه الصورة محرمة على الصحیح من أقوال أهل العلم بأدلة 


۱ يشار هاهنا إلى أن من أجاز الاستعانة بالشرکین على المشركين من أهل العلم اشترط شروطًا 

اوقد اينا: اركرن اجا ارات الى رت 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني مدال 4 (ولا باس بان يَسْتَعِينَ الُسْلِمُونَ بأَهلٍ ار عَلَ 

َمل رل ان کم الوشلام هر الظَاهرٌ عَلَيْهِمْ) . ره [شرح السير الكبير ص: 577 .]١‏ 

وقال الامام آبو بكر الجصّاص النفي وقال استخایتا: لا باس بالاستعانة 2 انش رِكِينَ عَل قتال 

مرجم ناکین راکنا تی وا گا کم الإشلام هو ینم لالز هو 

ان کم لقوق هو مایب قلا بْخي تلمسلمیت آن یاو مهم 2 ۱.ه [أحكام القرآن للجصاص 

۶ 

وقال الامام آبو جعفر الطحاوي رجا ابا باس بالامْعَاة ال الکتاب في قتال مَنْ سوام 

إِذَا كان حَُكْمْنًا هو الْغالب...). |.ه [شرح مشکل الآثار 417/5]. 

وثانيها: أن تأمن غائلتهم ومکرهم. 

قال لام النووي دال (وَيُشْرَطُ أن یرف الْإِمَامُ حسن رَأَِمْ في الم وم انم 
قرط الوم وال وَحرُونَ قرط تله ور یکت اون بحي زک تن 

وَانْصَمُوا إل لین یرومم کت متا مُقَاوَمَتْهُمْ سمِيعًا... وَشَرَطً صَاحِبُ "الحاوي" أن 0 
تقد ای كَالْيَهُودٍ مح انَصَارَىء قَالَ: ولا جوا بش وطده E‏ ر 

الْصْلَّحَةَ في عَِزِهِمْ لیم نِكَايَتَهُمْ رم في جَانِبٍ الیش بِحَيْتْ یاه أَصْلَّحَ ون راا فى 


ه الإبانة في صور الاستعانة والاعانة | ۰ 


ع 


۱ ولا تكنو ال ای وا کم الاژ وما کم مر 


2 م ۶ 
دون الله من ويه لا ورك مود: ۱۱۳ 


م 


قال الامام ابن الجوزي ةلله : (وني الراد بهذا الركون أربعة آقوال؛ 
أحدها: لا تميلوا إلى المشر كين» قاله ابن عباس. 


والثاني: لا ترضوا أعالهمء قاله آبو العالية. 
والثالث: لا تلحقوا با مشر کین قاله قتادة. 


والرابع: لا تداهنوا الظلمةء قاله السَدَي» وابن زيد). |.ه [زاد المسير في 
علم التفسير 4/۲ ۰-۰ ]. 


ولا شك أن الاستعانة بالشر کین ميل هم. 


اختلاطهم بايش للا تقوَّى شوکتهم فَرَقَهُمْ E E EOE‏ 
۳۹/۰ 


وقال الإمام ابن قدامة رنه : (وَيشَْرَط أن يون من یُنتعان پو حَسَنَ الي في الم فان 


مره 
2 


گان عَيْر مَأمون لیم 1 رنه انب ان دا مخت الاستَعانة بمَن لا یمن من السلمیت» 
مل الْمَدّل رارف فَالْكَافِرٌ أَؤْلّ). 1.ه[المغني ۲۵/۹]. 

وهذا تعلم تلبیس الملبسين من آهل العصر التشبئین ببعض آقاویل آهل العلم في جواز الاستعانة 
بالشرکین على الشرکین» وکیف آنهم ینزلونها في غير منزهاء فهم یستعینون بمشرکین لهم العلو 
والغلبة» وبینا من تكلم في الجواز من الفقهاء يتكلم عن آتباع أذلاء» بل حتی قال الامام شمس 
الدين السرخسي: (وَالسْتِعَانَةٌ مِم -أي: بالشرکین- في اقتال عِنْدَ ااجة بمَترلة الاسْتعَائَة 
بالکلاب. أو گان دَلِكَ لِلْمُبَلَمَةِ في هر امُمْركِينَ» ی تلهم بمَنْ ياه في الاعْتقَادِ). .ده 
[شرح السير الكبير ص: ۲۹۷ ]. 


م للابانة فى صور الاستعانة والاعانة سس وو س 


وقال الله تصال: ‏ ییا این منوا لا توا بِطَانَةٌ من دوک با 
وهای ور سیم وید من هه وَمَا تخنی صدورهہ 
کرد بنا تکیت نے موه (مم) كه آل عمران: ۱۱۸ 

قال الإمام 5 رََمالَه: (وَقد ی ع ال اه را ین 
وا لحار بطَة شم فقال تعال ( بای E‏ ل تسد وا مدا 
من دوک له آل عمران: ۱۱۸ 
بط رل تیه یا زب الذي يل بطتهه لمم یتبطون 
رطع بخلاف 2 عم وَقوْلَهُ من دُونِكُمْ4 أَيْ من غَبْرِ أل 


6 
۳9 


حا 


مر 
شرف ال واا ور م € ی 
مِنْ الضرٌ وَالشَّرَ الاك وَالْعَنَتَ الْسَقَة يُقَالُ فلان يُعْنِتٌ فلاا أَيْ یتصد 


إذخال اأ ةَوَالْاَدَى عَلَيْهِ. 


فد بَدَتِ ت الَْضَاءُ ین راب4 قیل بالشتم وَالوقِحَة في المي 
حالف دِيِكُمْ» وقیل باطلاع ال على أَسْرَارٍ لین وَمَا في 
صُدُورُهُمْ که أَيْ أعْطَمْ قد يي َكُمُ الآياتٍ نکم تعْقِلُونَ4). .ده 
[الا داب الشر عية والنح الرعية ”/ 445 ها هی 


م الإبانة فى صور الاستعانة والإعانة سس س 


وقال الله 00 (8 لو حرجو فیک مراکم إلا الا وَلَأَوَصَعُوأ 
خاک سو وڪم اأ فة وفيكة 01 و هب رم 5 ین ()) 1 


٤۷ التوبة:‎ 


قال الإمام ابن قدامة مهار 0 أثناء ذكر حجج تحريم الاستعانة 


بالشركين عل المشركين: و ىق اش لخد ا ENE‏ 
َأَشْبَهَ الال EE‏ ا ۷/4[ 


وقال الإمام ابن مفلح وَيمَدَآَنَهُ: ((وَلَا يَسْتَعِينُ بمُْركِ)... وَلأن الكافر 
oS‏ لايك كا 
لیس من أَهْلِهًا). 1.ه[المبدع في شرح المقنع +/07]. 


وقد جاء في بعض التفاسير عن قول الله تعالى: 2 لا دا لبود 
وال ل ره بعض الائدة: ۰۱ بأنه طلب النصرة والاستعانة» قال 
الإمام ابن اجموزي وحن لنّهُ: (وقال غبره: لا تشتتضم و بهمء ولا تستعينواء 
بَعْضْهُمْ لباب بعض في العون والنصرة). |.ه [زاد المسير في علم التفسير 90۸/۱]. 
وروی الامام مسلم في صحیحه (۳/ ۱4۹ عَنْ یه روج الب 


3 


صلی اه له سم أ قلث: مرج رَسُولُ الله وك بل بَذْرِء فلع گان 


e‏ ده وج فک بذک منه جرْأةوَتَجْدَةٌّ فرح أَضْحَابُ 
سول اف 36ج اوه فا أَدْرَكَهُ قال لِرَسُولٍ الله ب : جِدْتٌُ لاتبعك 


21 و 


T 7‏ کر برد 51 
شيك متلق قال له وقول الل O‏ انه وم دول قال ل 


ه الابانة نة في صور الاستعانة والاعانة سا ۰ 


3 ۰۶ 


ام ۳ سرس حو ةي عر أ 0 ے ےر و هرس ام 0 د وه 0 
o1٠ 8‏ ° ۰ ۶ ° و و .0 o‏ ۰ 3 5 ۳ 
۳ 7 ص 2 ۳9 


قال ول مرّق د لا کف رل 
م2 ج و ل ور 

ل: «فازجم. فلن أستعين LL‏ ال رک ادرک ادا 
و ك 
له کا قال ول مر تن بالله وَرَسُولِهِ؟» قال تم فقال له رسول 
e‏ ل فاطلا 


وروی الامام الحاكم في مستد ركه على الصحيحين للحاکم (۲/ ۱۳۳)؛ 
نآ اعد رضي اله عن قال: عرج ول الله وك یذ 
اد من هَزلاء؟» الوا و قیاع هو رهط 
مقَالَ: ١‏ وَأْلَمُوا؟» 1 : لا بل هم عل دینهم قال: «فل 


0 ۲ خرن روفن میت 
بن إساف الأنصاري . عن ايو عَنْ جي قَالَ: یت وَسُولَ لله وكيك هو 
هه م9 6ل 
رد وه آا وَرجل من قزمي: و1 نشیم نفلت سب شش نشتځيي أن يغهد د قو متا 
مهدا لا تشهده مهم قال: "وس مغ؟" قلنا: لاء قال: "فلا تستعین 


220200 و 


الشرین عل المذركين" فال ا عا فلت وج وري 
17 الوا yy‏ 


24 


(وغذا قال أحمد رَمََانَهُ: لا يستعين الامام بأهل الذمة على قتال أهل 
اخحرب). ا.ه [زاد المسير في علم التفسیر ۳۱۸/۱]. 


9 


ا 


ه الابانة نة في صور الاستعانة والاعانة سس /ا + 


وأما ما ورد في إباحة الاستعانة بالكافرين على الكافرين في مباشرة 
القتال فهو إما صحيح غير صريح» وإما صريح غير صحيح. 
قال الإمام الشوكاني رَيِمَداَنَُ: (وَالْحَاصِلٌ أن الظَّاهِرَ من لاله عم 
e‏ 5 نش رک ملق بان قله صل اة عله وسلم: "إن 
سين ال رک "۶ من موم کت د وله "نا لا آستیین بمشر له" 
0 فزعل زمر ماه یت يا تقد من أن راسي الزهري 
ضَعِيفَة ولتد فيه ان بن عَارَةَ وَهْوَ 5 يويد هَذَا قوّله تانق 


۴ ون جع له لمر عل امن سَبِيلً له النساء: ۱۶۱ 


وف ار اسان اا ا جل نع باخیید فقال: یا 
رَسُولٌ الله آقاتل أو اشلم؟ قال: آشلم تم قاتل فاشلم َه م قائ فقيل فقال 


2 سر 
72 


يلد : عمل قلیلا وأجر كَثِيرًا» وَأَمّا استعانه لاد بان أي فیس دك زا 


مر گم د تن 2 د >> .رثعو ° € و یلا 2 و ياه 
وَأما مقاتلة قزمّان مع المسلوين فلم پثبت أنه 5 ید آذن له بذلك فى 


اء لأر وَغاية ما فيه آنه جوز امام السکوت عَنْ كاذ ال مَعَ 
ا . .هب [نيل الأوطار ۷/ .]۲٠١‏ 


يشير الإمام الشوكا ن ا له لا روا الإمام الترمذي في سننه (۳/ ۸۰ عن الزّهْرِي 


الب صلى الله E‏ هم لِقَوْم من اهود الوا مَعَه. 


م الإبانة فى صور الاستعانة والإعانة سس س 


وقد ناقش الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله آدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزهري وبين عدم 
صحة دلالته على المسألة فقال ما نصه: (أما مسألة الاستنصار بهم فمسألة 
عائشة وهو متفق عليه»!١)‏ وحديث عبد ال رحمن بن حبيب وهو حديث 
صحيح مرفوع:( اطلبه) تجدهما فيا عندك من النصوص والقائل بالجواز 
احتج بمرسل الزهري وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة 
ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع شم وهذه القضية 
فيها هلاكهم ودمارهم. وشَّرَّطَ أيضًا أن لا يكون للمشر-کین صولة ودولة 
بخشی منهاء وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا يكون له 
دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح 
ا لحديث ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جدا وكل هذا في 
قتال المشرك للمشرك مع آهل الاسلام). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
”3 ]. 

قال أيضًا: (والشبهة التى سك مها من قال بجواز الاستعانة» هی ما 
ذكرها بعض الفقهاء. من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة؛ وهو قول 
ضعيف مردود. مبنى على آثار مرسلة. تردها النصوص القرآنية» 


» حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري» وقد تقدم معنا آنقا. 


("»حديث عبد الر هن ضرعت رواه أحمد. وقد تقدم معنا آنفا. 


م للابانة فى صور الاستعانة والاعانة سل .۲ س 


والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. ثم القول بها على ضعفه» مشروط 
بشروط نبّه عليها شراح الحديث» ونقل الشوكاني منها طرفاً في شرح 
النتقی؛ منها: أمن الضرورة والفسدة وآن لا يكون لهم شوكة وصولة وأن 
لا يدخلوا في الرأي والمشورة. وأيضاًء ففرضها في الانتصار بالشرك على 
المشرك). ١.ه‏ [الدرر السنية في الأجوبة النجدية (// ۳۷۳]. 


م الإبانة في صور الاستعانة والإعائة د ۲ سهم 
الصورة الثانية: الاستعانة بهم فى غير مباشرة القتال. 


الأصل جواز الاستعانة بالكافرين على الكافرين في غير مباشرة القتال 
كنحو الدلالة على العورات. والإرشاد في الطرقات. والتزود بسلاح ونحوه 
مع أمن المكيدة. 

ا ۸ عن عَائْسَةَ رَضِيَ 
اله عنها: " وَاسْتَأَجَرَ لیوا اص:۸۹ وب و بكر رجا مِنْ بني الیل 
مت من دق وج زک اهر بِالدَايَة - فد غْمس 
مورا دی o‏ دين قار رش ماد 
یه راحلتیهی» وَوَاعَدَاه غار تور بَعْدَ لب یال اهنا براحلتیهیا صبيحة 
ی ل الیل الیل فاد بم 
سل مَكَةَ وَهْوَ طریق السَاحل ". 

وبوب عليه البخاري بقوله: (بَابُ اسْيَنْجَارٍ المْرِكِينَ عِنْدَ المَّرُورَق و 
دا لَيُوجَدْ هل الاشلام...). 

قال شهاب الدین القسطلانی: ((رجلاً) مشر کا (من بنی الدیل) بکسر- 
الدال الهملة وسکون التحتية هو عبد الله بن آریقط. وقال ابن هشام: رجلا 


من بني سهم بن عمرو وکان مشر کا). |.ه [إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 
(۱۲۸/۶]. 


م الإبانة في صور الاستعانة والإعانة ۲ + 


ع 


وروی الإمام أحمد في مسنده E + /٤٥(‏ هب صَفوان بْنٍ 
مه عَنْ أبيه: أن ل 4 5 اشتعاز ية جرم ین حن : ادراغ فقال: 
ا مد فا یز عارية مضْمُونة" قال: قاع تشه عرف كله 

رَسُولُ الله اللا آن نَيُصَمَهَا له قال: آنا یومع با رشول الله في الإشلام 
0 


3 


ل 4 (ولا أرق أن یاد ار کن عل اش كين 
لا آن CS‏ . |.ه [تفسير القرطبي ۸/ 19]. 


فان تون فلم ج اح و 
8 رو 2 5 و چ 
أن يَسْتَعِينَ المسلمون بالشرکین في خروبم؟ 


0 سَمِعْت مَالِكَا يَقَولٌ: بعتي أن رَسُولَ الله ا قال: تن أُسْتَعِينَ 
Re‏ 


پھر 
7 


00 قال الزيلعي: (أخرجه آبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وقال حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم خرجاه). |.ه [نصب الراية ۳/ ۳۷۷]. 

0 جاء في لسان العرب (۲/ ۱۰۱): مر التواي الما حون في الب وَهُوَ من كلام أهل 
الشام» واحذهم وق 

لوق ام اال السَّفِيئةَ في الْبَحْر. وقد نات ینوت إذا تمایل من النعاس» كأن النوق یمیل 
السفيتة من جانب إلى جَانب). اه 


الابانة في صور الاستعانة والإعانة د عمو + 


ع 


0 وَل أْسْمَعْهُ هي ول في دك شیاه ال ابن اقام أرق أن 
لواب سم ماوت عم إل أن يووا رز آز دنا . اه [الدونة 

وقال الشيخ خلیل بن إسحاق في ختصره: (وَحَوُمَ بل شم وَاسْيَعَانَةٌ 
مرك الا لدْمَة). 1.ه [غتصر خليل ص:۸۸]. 

ص ر 7۵ 8 زر مره 1 

000 10 0 1 0 ee 
م2 2 نكن 12 فو‎ 
مس ےو وعم ام‎ 
ا ی‎ u ا آو ۹ رف‎ 
.] ۱۷۸/۲ الدسوقي‎ 

وقال الإمام | 2 رجه اند روف كرتا مَذَاف " کتاب اد ع 
قول سول الله کل : ند لا تستیین بش رلٍ» وَهَذَا عَموم مان من آن 
یشتکان به في ولایت تاه أو َيْءِ من الأشياء إلا ا صح الْإجمَاعٌ عل 
ا ال اي و کت مر به أو الاسْيْجَان اياف شل 


سست 

0 

۲ 

۲ 
۲ 

۲ 
o 

3 


*و 


وتو دلك ما لا۶ رَجُونَ فيه عَنْ الصغار). ا.ه [الحل بالگثار ۳۹۵/۱۱]. 


وقد يضار ی حریم الاستعانة بهم مطلقا في سائر الأمور من باب سد 


هه 
ع 


الذرائع» (قَالَ الامام أَحمَدُ هن روَايّة آي طالب و اه بتكيل 
يودي والتضرانٌ في آغال انیت یل راج؟ ال لا یمان هم نف 
شِيْءِ). 


3 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سل ۲ سم 


قال الامام ابن مفلح رجات (قانظر رل مَذا موم من الما 1 
ًا له رل ردي, لا اخاصلهة بذک واغدایها وجي و نکن لازم 
من ولایتهم ولا ریب في لرومهَ قلا ریب في افضَانها بل ذَلِكَ وَمِنْ مَذْهَبهِ 
اعتبار ا والذرائم). | .هب [الآداب الشرعية والنح الرعية ۲/ 40 4]. 

وسد الذرائع قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام قال الإمام القراني 
رها (سد الذرائع: والذريعة الوسيلة للشىء ومعنى ذلك حسم مادة 
وسائل الفساد دفعاً له» فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى 
المفسدة منعنا من ذلك الفعل). |.ه [شرح تنقيح الفصول۱/ 41۸]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَهُ: (وقد علم من مدارك الشرعع» أن 
الشارع الحكيم إذا نبى عن حرم» منع أسبابه وما يقود إليه» فالوسائل لها 
أحكام القاصد. والشريعة جاءت بسد الذرائع» والنهي عن الشیء نبي عنه 
وعن الا نع المؤدية الیه» وهذه الذرائع اما أن تفضي إلى المحرم غالبا فتحرم 
مطلقأ وكذلك تحرم إذا كانت تملة قد تفضي أو لا تفضي ولكن الطبع 
متقاض لإفضائهاء وأما إن كانت تفضي أحياناء فان لم يكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل حرمت). ا.ه [الفتاوى الكبرى 5/ ۱۷۳]. 


ود يُستثنى من ذلك؛ الاستعانة بهم بطريق غير مباشر كنحو التحريش 
بينهم وتاليب بعضهم على بعض -عند أمن الفتنة-. 


م الإبانة فى صور الاستعانة والاعان لس ۲۵ سم 


ویمکن الاستدلال على ذلك با رواه و 
عن نعیم بن مسعود تة أنه أنَى رسول الله كَل فقال: یا ر مر لت 


ي قد ألمت ون قزمي لوا پاشلامي فزني بت شنت فقال له 
رسول اله وك : "إن نت فيا رواب فك بف ان اشتطعت فان 


ا 


وح غطفان في ة قصة مشهورة. 


ويحتوي على فصلین؛ 
الفصل الأول: إعانة الكافرين على المسلمين 


الفصل الثاني: إعانة الكافرين على الكافرين 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سس ۲۷ سم 


الفصل الاول: اعانة الکافرین على السلمین 


إن علماء الاسلام لم ختلفوا قدي وحدیثا في كفر من آعان الکفار - 
آصلیین آو مرتدین- علی السلمین» وعدوه ناقضا من نواقض الاسلام. 


5 1 لس سس مه 5 ر ص 
قال الله تعالى: # ومن تلهم مَك مالک شم آلطلیمونت ‏ التوية: ۱۲ 


عن ابن عباس 62۶ في قوله تعالی: رومن یوم منکم فأولیك هم 
الظَّائُونَ) قَالَ: (هو مه لكك ی ..). ا.ه [تفسیر القرطبي ۸/ 45]. 


وقال الله تعال: لنت اموا ادو آلهود الي وه بطم 
قد 


آولیاء بعض ومن بترم سکم دم مهم ان نَّ له لاد 0 د المائدة: ١ه‏ 


روى الإمام الخلال في السنة (۵/ /01)؛ عَنْ مد تال ال رن 


تب لیتق أحَدْكمْ آن یکون یو أو رانا وهو لا شمر نال س 
و او € لم 


ره 3 0 3 
َظََدنهُ أنه آخذها من هَذْهِ الآيّة: «وَمَنْ يَنَوَهُمْ منکم فانه 5 
.])6١‏ 


501 
25 


قال الإمام الطبري رنه وجو هر اليه اون 
المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فان من تولاهم ونصرّهم على المؤمنين» فهو من 
آهل دينهم وملتهم...). ١.ه‏ [تفسير الطبري .]٤٠١ /٠١‏ 

وقال الإمام القرطبي وله َه وله تعال: (وَمَنْ يوشم منکم) أي 
يَعْضُدْهُمْ عَلَ الُسْلمینَ (فَنَهُ مِنْهُْ) ب تعال آن خُكْمَهُ کحکمهن وهر 


0 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سس ۲۸ س 


بح با ت ایا من ارد كاد الي تراهم اس يم مد 
| کم باق إل يوم الْقِيَامَة ة في فطع الوَالاة). |.ه [تفسير القرطبي ۲۲۱۷/5 
وقال الإمام ابن حزم رح له (وَصَحٌ أن تول اله تحال ون توف 
نکم اه مته إت هو عل طاجره أنه افر من جلة اكمار فقط وَهَدَا 
عن لا تلف فيد ان من السلمین). .هھ [الحلی بالاثار ۱۲/ ۳۳]. 
وال العلانة این انیم فا 4 أنه سْبْحَائَهُ قَدْ حَكّمَ - ولا آختن 
من که - أنه من ول الهو والتصازی نهر ملع «وَمَنْ يَكَوَفُمْ نکم 


و مو 


ی وج و اد وا و مج 
o‏ ده هد رتش وم 
اننا E Ce‏ 

وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب جهن (اعلم أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة.. 

نوم ی اس و و ی 
وَمَنْ وم منک همم 4). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية .]٩۱/۱۰‏ 

وقال أيضًا: (واعلموا: أن الأدلة على تكفير السلم الصالح إذا أشرك 
بالله» أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصرب 


م الابانة في صور الاستعانة والاعانة سس ۲ سه 


من كلام الله وكلام رسوله. وكلام أهل العلم كلهم). ادهب [التذزر السيئية.ق 
الأجوبة النجدية ۱۰/ ۸]. 
ل 8 ر چ مه ہے روہ lol‏ م۳ م2 سسوم مگ تو 
وقال الله تعالى: ۴ يتأ الذین ءامنوا من رتد ه نكم عن ديه سوف پان الله 
وم 7 وحبوته: لت عل وین مرو عل الکفرین هدوت ف سيل 
۱ شک 


1 و ر ام 78 20 4 م 
لله تيه ه من دشاء واه له واسع عَلِيم المائدة: 54 


5 وو م 
م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تعالى: ۶ يَكأَبَا أ 


ل ll COAL‏ ت و م م2 ۸ ور دلب ۵ و 
ءامنوا من برتد مد عن دینهه سرف ان الله و ت وګبونه تە 4 


قال: (فَاخُخَاطَبُونَ باهي عَنْ عن مُوَالَاةٍ ود والتصازی هم الَْحَاطَبُونَ 
الك ملو أن عا اول ی فوون ال وهی ار قرالا 
لکفار وین من لام من الحَاطنَ اه من آذ ن ولاهم 
اند عَنْ دین الاشلام لا يَضُرٌ الْإسْلَامَ شین شيك 


o 


بل أي اه بقزم يهم تیوه یرل ون ايتن ذون اكمار 
اون في مبیل الله لا یاون رتة لام كا قال یرل الم طن کر 
با َلاء ققذ ون با وم لیوا ها بگافرینَ) .لاء الَذِينَ ی ذخلو 
في الإشلام اوليك الّذِينَ کرش واینه EGE‏ - لایضد ون 
الاسلام شيعا بل يقد يم الله من يُؤِْنُ ا جاء به سول یر وین إلى قِيَام 


هم 
نر 


السَاعة). 1ه ([مجموع الفتاوى ۳۰۱-۳۰۰/۱۸]. 


م الإبانة في صور الاستعانة والإعانة سس .۲ م 


ا ۵ء 7 
وه 1 َمَرَ إِلَبْهِمْ -أي: ال بت من آمراء ء العسكر 


o 


أمَرَاء كمه کم وَفِيِهِمْ مِنْ الرّدَةِ عن رايم نام قذر ع 


50 


وم معو 


رن زوس َا گا الشلّف قذ سا مَانِعِي الزكَاة 
0 ا و1 يَكُونُوا يُقَاتَلُونَ اة السلیت - 


2 34 م 


فكيف ر ِمَنْ صَارَ مَعَ أعَدَاء الله وَرَسُوَلِه ا مَعَ أنه والْیّاد باش 
تنم خن رشن ار رن ان 
وله آزض الم ویضر نی یلم ارت العو یک ال و 


o 


دنر الإسشلام ودروس سر ائعه). ا.ه[مجموع الفتاوی ۲۸/ ۱-۵۳۰ ۵۳]. 


504 


هه 


وقال الإمام الشوكاني ردان (وَهَذَا شرُوعٌ | في بیان أَحْكّام الل 
بعد بيان آن مُوَاكَاة الكَافِرِينَ و من سیم كُفْرٌ وَذَِكَنَوْعٌ م مِنْأَنْوَاع الم 
رد از لین ود الله بان انان بم هم بو بكر الصَدَيقٌ ری 
الله عَنْهُ وه من الصحَابة لین لین قائ يم ال ال نم كل من 
اء عم من الاين ن ردن في تجبيع الزعن» لوصف سبْحَانهُ لا 
وم لضاف الْعَظِيمَةٍ یله على عَاِيَةٍ َة اذى وََايَةٍ اثناء من 
گزییم نیون ورب وین گم أوِلَةٍ عَلَ امین أَعِزَة عَلَ 
الكافرينَ تُجاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا افون لَوْمَةَ لاشم). ا.ه [فتح القدیر 
٤ i .]‏ 


۶ ج 

۳۹ ل 7 ۲ ۳ 5 س 37 2 ۳ 49 8 
وقالالله تعالى: ۴ کر تک وير هم توا رت الزن کنفروا 
1 7 و و ور سم 


ا ES E‏ اله عه ون ألْعَدَابٍ هم حَدِدُونَ 


مس جح سا ا 


تس ما قد 


ھم الإبانة في صور الاستعانة والإعانة د إل لهي 


0 یو و و واا دوه اوه 
ولک کنیا عم قیفوت ا )4 المائدة ۱-۸۰ 

ی یتیب سیون e‏ 
الوهاب رل 23 (وله نواقض ومبطلات تنافی ذلك التوحید. فمن أعظمها 
آمور ثلاثة:. 

الأمر الثالث: موالاة الشرك والرکون إليه ونصرته واعانته بالید» أو 
اللسان أو الال» كما قال تعالی: ثقلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافرِينَ4 [سورة القصص 
آیة: ۰۲۸۲ وقال: رب با أَنْعَمْتَ ت عل نون هب محر یی (سور 
القصص آية: ۰۲۱۷ وقال إت نھ اگم اله عن ال لذین قَائلُوكُمْ في الدّينٍ 
وَأَخْرَجُو كم من ن دیا ر کم وظاعروا عل اخراجکم ن توومم ومن َو 
کم اون 4 [سورة للمتحنة آية 4]. 

وهذا خطاب الله للمؤمنين» من هذه الآمة؛ فانظر أا السامع» أين تقع 
من هذا الخطاب» وحكم هذه الآيات؟!). |.ه [الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
۱ ۰۳-۳ 0 

ولقد صنف الائمة والعلاء مصنفات في هذه المسألة» آثروها بالادلة 
القاطعة» والبراهين الساطعة فمنهم الشیخ هد بن عتیق النجدي 
(۱۲۲۷) حیث صنف کتابه (سبیل النحاة والفکاك من موالاة الرتدین 
والأتراك). 


ه الإبانة في صور الاستعانة والاعان سس ۲ + 

ومنهم الشیخ سلیان بن عبد الله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
(۰)۱۲۳۲ حيث صنف کتابه (الدلائل في حکم موالاة أهل الإشراك)ء وكذا 
کتابه (أوثق عری الایمان)؛ وغیرهم... 


م الإبانة في صور الاستعانة والإعانة سس ۲۳ + 


الفصل الثاني: إعانة الکافرین على الکافرین 
إن اعانة الکافرین على الکافرین ها صورتاد: 
الصورة الأولى: |عانتهم مع الدخول تحت رايتهم. 


5 5 ۳ ۱ ممص سل رلا رو و وم يد ل .ابیز رد 
وهذه الصورة مکفرة» قال الله تعالى: ۴ این منوا يِمَئِلُونَ فى سيل آله 


یا © )4 النساء: ۷۰ 
5 سے صو ۳3 وه ر ۶ 2 2 411 
قال الإمام ابن كثير رَِمَهُنَهُ: (أي: المؤْمِنَونَ يُقَاتِلُونَ في طَاعَةٍ الله 
ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. 
70 و و ا هو حو ی تان کے م al‏ 20 سره جع رسمه له ام 2 
تم هی تَعَالَ المؤْمِنِينَ على قِتَالٍ آغدانه بقولِه: فتَیلواً أولياء السَّيِطنٍ رن 


ما ها و مس 


کید المّیَطن کان صَعیقَا #).۱.ه [تفسیر ابن كثير ۳۵۸/۲]. 

وأخرج مسلم في صحیحه (۳/ ۲ ۱6۷)؛ عن أبي هِرَيْرَةَ عن النبي 
ارم 46و 4 + ر ا ر ب و اا م اک 1 3 0 2 
وبيب أنه قال: "... وَمَنْ قَائَلَ حت رَايَة عِمَيّة يَعْضَب لِعَصَبَة» أو يدعو ال 
ی و ره a‏ ال ا ا 
عصبه» أو يَنْصَرٌ عصبت فقتل» فقتله جاهلية ". 

0 م 5 ا و ی در تیاور مر 

وفي رواية عند مسلم أيضا (۳/ ۷ ١)؛‏ بلفظ: "ومن قتل تحت رَايَةَ 
و ر e ra IEEE E OY‏ 
عم یَغضب للعصبةء ويقاتل للعصبةء فليس من أمَني . 


4 


م الإبانة في صور الاستعانة والاعانة ر 3 << 


ا ای ااا ا ءيق" حي به ۳ 
E‏ و e E‏ 


RT E ال‎ 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سس وم لهم 


الصورة الثانیة: إعانتهم دون الدخول تحت رایتهم. 
وهذه الصورة محرمة» قال الله تعالى عن موسی عليه السلام: # وَدَحَلَ 


ورام مم محم 021 دوهع 


۳ 
> ماين صل هر رم مرو ورن تس مر مر نه 
مس 


م 02 5 a‏ 7 ی 3 O‏ .£ ا ۳ ای وب ری 5 
المدينة علل حین غفلة من اهلها فوجد فا رجلین يقَتَيِلانٍ هدذا من شيعئه- وهذا 
: فا نه الز a‏ ا Os‏ رک و ف غا ا 
من عدوی سه زی من شیعئهءعل دی من وو فود ه, موسى ففصی 7 
ی کک ع کو و و 2 ا کر 
هلدا من عمل الْسَّيِطن له عدو مضل مین اه قال زب ظلمت نی فاغفر لى 


رم ر و و م سم ص .با عر 
۰ ۰ ۰ 


حو 7 صح 1 مه د ری سم 
فَعَمَرَ له کے هو الْمَفُورٌ لصم (۳) قال زب يمآ نعمت عل فلن وی 


4 
رعو م 


"(فَلَنْ کون ظَهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) قال ابن عباس: عوناً للكافرين. وهذا 
يدل على أن الإسرائييَ الذي أعانه موسى كان كافراً".اه [زاد المسير في علم 
التفسير 917/5]. 
قال الامام الطبري رَيِمَهَآنَهُ: (قال موسى رب بإنعامك علّ بعفوك عن 
قتل هذه النفس (قَلَنْ أكون ظهيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) يعني الشر-کین كأنه أقسم 


بذلك.). ١.ه‏ [تفسير الطبري ۱/۱۹ ]. 


وقال الإمام القرطبي رَمََاَنَهُ: (وقیل في بَعْض الرَّوَايَاتِ: ان دك 


رای گان کارا وإ قبل له اه من شیعته لاه كاد انیا ورد 
رسیم ره سر سك تون ی ات TCT‏ 
الوافقة في الدين» فعلى هذا ندم لانه أعان کافر على کافر» فقال: لا اکون 


سیر 


دما علبي تلکافرین. وقیل: تیش هذا عبر بل هو ذعام آی فلا آکون يقد 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سس ۲ + 


هذا ظَهِيرًا أيْ فلا تْعَني يا رب هرا لِلْمُجْرِمِينَ). اه اتفسير القرطبي 


۲ 517/1١” 


هذا ما تيسير توضيحه وبيانه» في صور الاستعانة والإعانة» نسأل الله أن 


يكون خالصًا لوجهه الكريم» وينفع به آهل الصراط المستقيم. 


وآخر دعوانا آن امد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف 
الانبیاء والرسلین. 


مکتب البحوث والدراسات 
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ملحق: تشجير توضيحي لصور الاستعانة و 


الإعانة 


8 


م الإبانة فى صور الاستعانة والإعانة 


۳۷ 


م للابانة فى صور الاستعانة والإعانة سس ۲۸ س 


الحتویات 


البات الآول :الاستعانة بالكافرين ا ا ا ده 


الفصل الأول: الاستعانة بالکافرین على السلمین اه 
الفصل الثاني: الاستعانة بالكافرين على الكافرين ل 
الباب الثاني: إعانة الكافرين E O‏ 
الفصل الأول: إعانة الكافرين على المسلمين ا 0 


الفصل الا إعانة الكافرين على الكافرين 7[ [ [ز[ز ز[ز ز 0 00000 20 


ملحق: تشجير توضيحى لصور الاستعانة والإعانة 10101078 


